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تسـاءل الاستـاذ سـامي عبـد الحميـد مـؤخـرا
في صحيفـة عـراقيـة : أتسـاءل، وانـا أقع علـى
مــــــشــــــــاهــــــــد مـــن المــــــسـلــــــسـلات الــــــــدرامـــيــــــــة
الـتـلفـــزيـــونـيــــة العـــراقـيـــة مــنهــــا والعـــربـيـــة
والاجنبـية، لماذا هذه الفوارق في اداء الممثلين

بين هذه وتلك.
لـست هنـا ـ طبعـا ـ  بصـدد الـرد علـى الأستـاذ
ســــامـي، ذلـك أنه أسـتــــاذ درَّس في أكــــاديمـيــــة

ــــــــــــــــة ـالــــــــصـــــــــــــــدقـــــيّ
يـنقـصـنـــا كـتـــاب الـــدرامـــا فقــط، بل ثقـــافـــة

الدراما بأكملها.
لا أظـنـنــي بحـــاجـــة لاثـبـــات مـــا زعـمــت لأنه
أوضح من الشمـس في رابعة النهـار، وما على
مـن يخــــالفـنـي الا الـــذهـــاب الـــى أيـــة اذاعـــة
مـــرئـيـــة عـــراقـيـــة، لـيقـتـنع بـــأن مــــا يقــــدمه
الممثلـون ومقـدمو الـبرامـج والمذيـعون لـدليل
ثــابـت علــى غـيــاب الحــد الأدنــى مـن ثقــافــة
الـتـــواصـل. لهـــذا أجـــد الـكلام عـن الـتـمـثـيل
بـطــرا. أمــا حين يــأتي مـن أستــاذ في الـفنــون
الجـمـيلـــة ومخــرج وممـثل مـثل ســامـي عـبــد

الحميد، فذاك العبث بعينه. 
ان مـا دفعـني للـكتـابــة أن أطلب مـن الأستـاذ
سـامي عبـد الحميـد ومن غيـره من المـثقفين
في العـــراق أن يـنـــوروا عقـــول أهل الــسـيـــاســـة
الحالـكة، فـمن غيـر ثقافـة حقيقيـة لا يمكن
بـنــاء وطـن مـتحـضــر. أمــا أن تـبقــى حـثــالــة
مـسطحـة مـن الثقـافــة تسـود العـراق، فـذلك
هـو المـوت الأكيـد لهـذا البلـد الـذي كـان يـومـا

عريقا في المعرفة.

كمـا أنهـا لا يمكـن اجتـزاء بعـضهـا، لأنهـا كل
لا يــتـجـــــــزأ، فـلا يـكـفــي أن تـقـــــــرأ مـــــــا كــتــبـه
ستـانسلافـسكي في بدايـاته لتسـتطيع العمل
علــى حــسـب "طـــريقـتـه"، ذلك أن مــا تـــوصل
اليـه في سني عمله الأخيرة قـد نسخ ما كتبه
في بداياته. واذا كان التعليم عندنا عارياً من
معلمي الـتمثيل، فقـد يكون بيـننا مخـرجون
مـن أولــئك الـــذيـن عـنـــاهـم نـيـمـيـــروفـيـتــش
دانتشينكـو في كتابه "من المـاضي" حين سمى

المخرج الـ "مخلوق ذا الرؤوس الثلاثة":
1-المخرج المـفسر والمعلـم الذي يسـاعد الممثل

في خلق الدور.
2- المخــــــرج ـ المــــــرآة ، الــتـــي تعـكـــــس المــــــزايــــــا

الخاصة للممثل.
3-المخرج المنظم للعرض كله.

من نافلـة القول ادعاء وجـود هذا المخلوق في
العــــراق، في هــــذا الــــوقــت في الأقل. اذن، قــــد
يكـون لــدينــا كتـاب درامــا محتـرفــون، تغـطي
جــــــودة مــــــا يـكــتــبــــــونـه علـــــــى نقـــص المــمـــثل
والمخرج؟ انـها والله لـثالـثة الأثـافي. فنحن لا

المهـمـــة. فـ "المــنهـــاج" أو "الــطــــريقـــة" لـيـــسـت
معـادلات يمكن تطبـيقها في كل زمـان ومكان،

الموضوع باستقامة ونتكلم في الصميم منه.
الـتمثيل حرفـة، صنعة، يحتـاج لمن يعلمه لمن
يتعلـمه، فلن يـستـطيع أحــد "تعلم الـتمـثيل
بــــدون مـعلــم". فهـل يعــــرف الأسـتــــاذ ســــامـي
مــــدرســــا في أكــــاديمـيــــة الفـنــــون أو في مـعهــــد
الفنـون يعرف هـذه الصـنعة حقـا، ويسـتطيع

تعليمها لطلابه؟
قـــرأت مـــؤخــــراً في صحــيفـــة عـــراقـيــــة فقـــرة
يتحـدث فيهـا كـاتبهـا عن مـوضـوع يخص مـا
نحــن فــيـه، إذ يقـــــــول أن طلاب الــــــدراســــــات
العـليا في الفـنون يكـتبون بحـوثا في الـتمثيل
والاخـراج من غير أن يـجرب أحدهم أن يقف
على خـشبة مسرح. أظن أن أكثر المدرسين في
الأكـــاديميــة والمـســرح هـم من هـــذا النـــوع من
حملـة الشهـادات العليـا، التي لـيس فيـها من

العلو سوى اسمه. 
نعم، لقد حـول ستانـسلافسكي التـمثيل الى
علـم يمكـن أن تقـــرأه في كتـبه العــديــدة. لـكن
فهـم هذا العلم وتـطبيقه يبـقى حالـة خاصة
تعتمـد على موهبـة الشخص المتـصدي لهذه

الفنون الجميلـة طيلة سنوات عمره ـ مد الله
به ـ ولــــســـت له نــــــدا، فلــــســت ســــــوى مخـــــرج
سيـنمــائـي. ويعـــرف الجمـيع أن الــسيـنمــا لا
تــــربـي المـمــثلــين، بل تـــسـتـهلـك مـن يــــدربهـم
المـســرح منـهم. ولــوكـنت أنــوي الــرد علــى رأي
للاستـاذ سـامـي لنـشـرته في الـصحيفـة ذاتهـا
التي كـتب فيها "صـدقيته" كمـا تقتضي آداب

الصحافة.
لكـنـي ـ هـنــا ـ ســأنــطلق مـن كلـمــات الأسـتــاذ

سامي لأفكر بصوت مقروء.
الـكلام عن التمثيل في بلـد معين يعني في ما
يعـنيه الكلام عن الـثقافـة في ذلك البلـد بكل
جـــــوانـــبهـــــا، إذ يــــســـتحـــيل تـــــدريــب ممـــثلــين
مـحتــرفـين حقــا، في بلــد تكــون الـثقــافــة فـيه
مـتـــدنـيـــة المــسـتــــوى. ويعـــرف المـثـقفـــون ـ يـــا
للـمفـــارقـــة ـ أن الـثقـــافـــة في العـــراق في أدنـــى
درجــات انحـطــاطهــا. أنــا لا أقــول بــانقــراض
المـثقفـين في العــراق، لـكن الـثقــافــة لا تقــاس

بالآحاد. 
هـــذا مقـتـــرب بـصـــورة عـــامـــة، فلـنقـتـــرب مـن

المخرج عبد الهادي الراوي

رواية: شاكر الانباري
تُقـيم الـروايـة حـدّاً كـالـسـكين بـينهــا وبين المــوطن
الـــدائم الـــذي لم يـسقــط من الــذاكــرة أبــدا، ذلك
الـوعـاء الأول مــوطن الأسـرار.. حـيثُ )الـقبـرةُ في
جزرة الحلفاء، المعـزى على كتف السـاقية، الديكُ
فـوق سـاريـة الـزريبـة- الـروايــة ص5(، لتكـشط مـا
تــراكـم بفعل الـسـنين الـطــويلــة للغــربــة الـثقـيلــة،
بعـيــدا عـن تـــاريخ الـتكــويـن الأول، مهـمــا تـبــدلـت
تحت قدميه الأمكنة.. ُمزيحـة حزناً قاحلاً كرمل
الــصحــــراء المقـيــت.. حكـــايــــة خلـفهـــا فـيـنـــا ذهـن
ــــا بـقلــم مقــتــــدر، وبقــيــت ــــدع، وخـــطهــــا إلــيــن المــب
ــــاوشه المخــــاوف، لان المــــاضـي كــــان أثـقل مـن تـتـن
ــــى مـــســتقـبـله، ذلـك حــــاضــــر، ربمــــا لـن يـــصل إل
المــسـتقـبل الـنــسـبـي الـــذي كلـمـــا يــصله الإنــســـان
يجــــده بعـيــــدا كخــط الأفق. فـثـمــــة ســــراب مغــــر
بـالـوصـول إلــى معنــى الحكـايـة الـتي تغـربـت عن
مــوطـنهــا.. مبـتعــدة عمــا كــان يقــاسـيه مــواطنــوه
الــذيـن بقــوا في بلــدهـم يعــانــون ويلات الـنــزعــات
العـدوانيـة من ســاسته، ووحـشيـة أصحـاب القـرار
المـصيـري.. تلك روايـة )مـوطن الأســرار( الصـادرة

عن  المــؤسسـة
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مــــــــــــــــــــوطـــــــنُ الأســـــــــــــــــــــــرارْ
مـن الـــرجــــال كل مــــا تحلـم به.. فـــاحـتـــار الـبــطل
ــــردى(، و)بحــــر )مــــاجــــد( مــــا بــين المــــديــنــتــين )ب
البلـطيـق(.. من بعـد أن غــابت الـروايـة المـتتــابعـة
بـالأحداث، وحـضر راويهـا.. تثـاقلت بهـا التنقلات
الـسـرديـة، وحــوت في كل تفـصيـل منهــا خصــائص
رواية اكتملـت، بوصف عذب يطـال الأمكنة، خارج
بلده الـرحم الأول مـوطن أسـراره، وأعطـت القارئ
العبير المغترب في متون العواصم التي لم تسقط
من الـذاكـرة.. كــوننـا نقـرا الجغــرافيـة، ونـستـذكـر
بـأي الأمــاكن مـررنــا، وأي الطـرق خـسـرنـا.. روايـة
فـــوارق شـــرق وغـــرب.. تـــذكـــر قــــارئهــــا بمعــطـيـــات
كـــشـفهــــا )الــطـيـب صــــالـح( في رائعــته الــــشهـيــــرة
)مـوسم الهجـرة إلى الـشمـال(.. تلـك أخذت عـالماً
مـتكــاملا بـكل علامـته الـثقــافيــة، و روايــة )شــاكــر
الانبــاري( تتنـاقـض بين فـوارق الـشهــوات التي مـا
عاد الإنسـان خجلا منها كـونها حـاجات فـسلجية
لن يــستـطع إنكــارهــا إنـســان مــا، وحـتمــاً سـيكــون
نكـــرانهــا تــشكـيكــاً في إنــســانـيــة الإنــســان المــدعـي
الـنكـــران.. لكـنهــا لـم تمــس الــشغـــاف، وتعــود ولــو
قـليلا إلـى عــراقيـة العــراق.. كمــا يتـوقع القـارئ..
لأنهـا ابتعدت في المـنافي السـيكلوجيـة التي أنهكت
الـروايـة، ولـم يكُ لهــا أي عمق أيـدلــوجي.. كـأنهـا
تنـكر حـقائق الـهجرة وأسـبابهـا.. يوم كـان النـظام
القـائم علـى العـراق يطـارد في كل إنـسان مـدنيته،
نـافيـا إياه بـين أقسـى أقواس الـوضاعـة.. لأنه كان
يـكــــره إنـــســــانـيــــة الإنـــســــان.. لـم تــــدخل الــــروايــــة
بـتفــاصـيل أسـبـــاب الغــربــة لـتكـــون لهـــا القــاعــدة
الـــراكـــزة.. بقـيـت تـطـــوف بـين اللـــذائـــذ، والــســـرد
الإنشائي.. بقيت تذكر القط )بيليه(، والعنكبوت
)يـــونـــس(.. ولــم تكـن هـنـــاك أحــــداث محـــوريـــة..
يتـــابعهــا الــشغـــوف.. لتـشــده بــالــروايــة.. )أعــادت
الأزمنة الحديثة صوغ معنى الإنسان مرتين: فهو
المفـرد المتمـرد علـى المعطـى، يعـيد اكـتشـاف ذاته و
يـكاثر الاكـتشاف، مجـدداً الأزمنة ومتجـدداً فيها،
محــوّلاً الحــاضــر إلــى لحـظــة عــابــرة تـخلع أبــداً
جلـدها بـلا تردد أو إبطـاء. وهو المفـرد الذي وضع
ضـمــــانه في ذاتـه، ارتكـن إلـــى الإبــــداع ومقــــاطعـــة
الـيقين، يـذهب مغـامـراً إلـى مـا لا يعــرف ويقصـد
مـسـتقـبلاً مجهـولاً لا يــروّضه أحـد. ومــا الأزمنـة
الحــديثــة، في نهــايــة المـطــاف، إلا تكــامل المغــامــرة
والــذهــاب إلــى المجهــول والإبــداع الـطلـيـق، وذلك
الــرهــان الجـــامح علــى هــدف ملـتحف بـغمــوضه،
عـبـّــر عـنه، ذات مــــرة، بحـــار )مـــوبــي ديك( بـجلاء
ــــة ــــرؤى. وإذا كــــانــت الأزمــن شــــاسـع محــتــــشــــد ال
الحـــديثــة تعــرّف ذاتهــا بــالـتبــدل الــذي لا يـصــده
احــد، فقـد الـتقـطت الـروايـة، بمـعنــى لا تبــسيـط
فيه، جـوهـر الحـداثـة وكـثّفتـه في )إنسـان الطـريق
المــســتقـيـم(، الـــذي يــسـيـــر إلـــى مــــا لا يعـــرف ولا
يلـتفت وراءه أبــداً- فيـصل دراج(.. جـاءت الـروايـة
معـمقــة الـضـيــاع والحـيـــرة.. معـمقــة الـتــشــرد في
المـنـــافي الـبعـيـــدة عـن الـــوطـن.. تجـــربـــة تــســتحق

التأشير، تستحق القراءة..
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أحــدهـمــا الآخــر؟ الـصــداقــة تــشـتـــرك مع الحـبّ
بـــالمـيل، مــيل الفـــرد إلـــى رفـيقــــة. لكـن في لحـظـــة
خــاطفــة تعـبــرُ تلـك العلاقــة الحــد الفــاصل بـين
الميل والحـب.. عنده يصعب التفريق بين الاثنين.
ــــة في المــــدة ــــى هــــذه الحــــال لقــــد وصلــت معـك إل
القـصـيـــرة الـتـي بقـيـنـــا فـيهـــا ســـويـــة. كـنـتُ اعـــدّ
علاقـتنــا صــداقــة مـــؤقتــة بـين رجل فــارق الـشــرق
عقـدا من الـسنين، وعـاد إلى الجـذور ليقتـرب من
امــرأة لـم يعــرفهــا ســابقــاً- الــروايــة 85(. فهـنــاك
ــــا( الــتـــي افلــت مــن رقــــابـــتهــــا في ــــات ــــزوجــــة )ت ال
)كـــوبـنهـــاغـن- الـــدنمـــارك(، و )هـيـــام( الــســـوريـــة
المتحــررة من أقـواسهـا... الأولـى بــادلته الأمــاني،
ورزق مــنهـــا الـبـنـتــين )سهـيـــر، ومـي( في اســتقـــرار
عـــائلـي، والـثـــانـيـــة ذات الـــشعـــر الــسـبل الأســـود..
حفــــرت تــــاريـخهــــا بــــأزمــيل المــــدن الـتـي فــــارقهــــا،
ووجـدها عـوضا عـن فتاة أحلامـه العراقيـة.. )يودُّ
لـو يلتهم الخيـار والباذنجـان و الباميـا، والخشب،
والحــديــد، والــزجــاج يــسـتـمــد مـنهـــا القـــوة علــى
الـتـــوحـــد في هـــذه الأرض الـتـي يحـبهـــا.. يــصـيـــر
جـزءا منه دورة المـوت والحيـاة فيهـا.. رغبـة ملحـة
نمـت مـعه مـنــــذ الـــطفــــولــــة، وكــــان الـتــــراب مــــادة
لإشبــاع حــواسه، أمــا الحجــارة الـصـغيـــرة فكـــانت
تشـعره بـأنه جـزء من صـخرة هـذا الكـوكب الـدائر
منذ الأزل- الـرواية ص 14(... فلـكل مدينـة امرأة
كما لكل مديـنة نهر.. النهر موجد المدن، والنسوة
موجدات الحـب.. بقيت المرأة حـريصة علـى بيتها
وحـرمته.. بـينمـا الثـانيـة بقـيت تبـادل ما تـشتهي
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9م.. لـلكــاتـب العــراقـي )شــاكــر الانـبــاري(.. روايــة
محـــورهــــا رجل تـعلـق قلــبه مـــا بـين امـــرأتـين مـن
ثقــــافــتــين مخــتـلفــتــين في الــنــــشــــأة، والاتجــــاه..
وصـفهم بـصفـات الـتنـاقـض، والتعـارض، تجـعلنـا
نسأل أنفسنا كلما توغلنا في بواطن المتن الروائي
من بعـد أن اسـتطــاعت أن تـثيـر فـينــا الكـثيــر من
شجــــون المــــاضـي الــــذي خــطــته المــــدن الــطــــريــــة
بـألـوانهـا القــزحيــة، وروائحهــا النـديــة، ورغبـاتهـا
الفتـية، إذ خلفت شيبـا وقارا يعلمُ فـودين ببياض
الفـضــة. تكـشف عـن عمـر مــزقه الـسفـر الــدائم..
)أولـئك المـغتــربــون انقـطعــوا طــويـلاً عن بـيئـتنــا،
وهم يــشتــاقــون إلــى امــرأة مـن جنـسـهم ولـغتـهم،
المرأة الأجـنبيـة لا توفـر أشيـاء مثل تلـك، لا تقيم
ـــــار، تخـــــون زوجهــــا، ــــرجـل. كل يــــوم في ب ـــــا لل وزن
وصـــديـقهـــا في أي وقـت تــشـــاء-الـــروايـــة ص84(..
كـأننا نكـتب الروايـة لأجل أن نجرب كتـابة الحلم،
ممـا يـدهـش في العـالـم التقـني المـتحضـر.. لتعـود
بــــالـتــــاريـخ كلـيــــا وتـكـــشف أســــراره، وتـنـثــــر أيــــامه
كصفحـات كتـاب مفتـوح. نفكـر مـرات ومـرات قبل
الخـطو، وما أن تـشتعل الرغبـة للبوح.. نعـيدُ بناء
أزمنـتنا بمـثل ما نـريد، كمـا يجيـد إنسـان الأزمنة
الحديثة.. بناء نفـسه ضمن ما يختار، وضمن ما
يــريــد تــأكـيــده.. نــسـتــدرج ذلـك الكـم الهـــائل مـن
الـذكـريــات.. لأجل أن يكـون تـدويـننـا، مـا نـحققه
خيـالا بــديلا عمـا فــاتنـا أن نـحققه علـى الـواقع،
أمـــا كـتـــابــــة حلـم يـــرى لـكل قـــارئ، فـيـنهـض إلـــى
القـــراءة الأخـــرى، ثـم يكـتـب روايـــة فـيهـــا مـــا كـــان
يستفـزه، ويقضّ مضجعه، يـرمد بيـاضه، ومسودا
بهـجتـه... كتــابــة الــروايــة الـتي تحــوي أســـرارا لم
تحـوهـا الحيـاة، لتــدهش قـارئ بقـي يقلب بـشغف
صـفحــــات الأطــــالـــس القــــديمــــة اســتقــصــــاء عـن
عـواصم الحلـم، والطمـوح، فلم يعـرف عنهـا سوى
خرائط مهترئة، لا تمده بالذي يرويه.. يكتشفها
تفـوح بالمهـارات اللغويـة، و المفاخـرة بالفحـولة
الــشـــرقـيـــة، إضـــافـــة إلـــى فـــوارق المـــدن قـيـــاســـا
بغـيرهـا، وتبيـان مفـاتنـها... )ثـمة حـاجة مـاسة
إلــــى امــــرأة تـبــــادله الـلغــــة والإشــــارات نفـــسهــــا،
وخزيـن الرمـوز التـي عاشـها مـنذ كـان طفلاً. في
داخلـه آلاف العـبــــارات الـبــــذيـئــــة الـتـي يــــرغـب
بـــإسـمـــاعهـــا لهـــا.. عــشـــرات القـصـص الجـنــسـيـــة
المحـتـبــســة في صــدره، ولـيــدة الــروح الــرجــالـيــة –
الرواية ص60(.. رواية ألصقت التاريخ الشخصي
بــالـتـــاريخ العــام.. بـكل خـطــوطهــا، وبـصـمــاتهــا..
قـيـــدت الـــروائـي في محـنـــة الـــروايـــة.. مـن بعـــد أن
أنهـكــته المـــســــافــــات الـكـتــــابـيــــة.. لأجل أن تمــتلـئ
بــالــسفـــر البـــديع ورائحـــة النـســاء المـثيــرة، فـثمــة
تكــرار شــاحـب، ومقــاصــد بــاهـتــة، ثـمـــة أمل وراء
التـشــويق يــدفـعنــا إلــى صـيحــات لـــذة تلك المــرأة
الـتي حـفظـت غنـاء سـريـرهـا، وراحـت تعلن بـأنهـا
لـم تعـــرف رجلاً مــثله... )مـن يــسـتـطــيع الفــصل
بين الصداقة والحب؟ هل يمكن عقد صداقة بين
رجل وامــــرأة دون أن يمــــارســــا الجــنــــس، أو يحــب
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ملحمة "جلجامش" ليست أطول وأجمل
نـص أدبـي وصلـنــا مـن حـضــارات الــشــرق
القديمة فحسب، بل يرجح أن تكون أقدم
ملحـمة شعـرية في العـالم، إذ أنهـا سبقت
بــثــمـــــانــيـــــة قـــــرون مـلحــمــتــي "الإلــيـــــاذة
و"الأوديسـة" للـيونـاني هـوميـروس اللتين
نـظمتـا في القـرن العـاشر قـبل الميلاد كـما
تؤكد معظـم المصادر. وقد شـاعت ملحمة
"جلجــامـش" عـقب تــألـيفهــا حــوالي عــام
1800 قــــبـل المــــيـلاد في جــــمــــيـع أرجـــــــــــاء
المنـطقـة، وتـرجـمت إلـى عـدد مـن اللغـات
المتـداولـة في ذلك الــوقت، وظل الاهـتمـام
بهــا مـسـتمـــراً منــذ ذلـك التــاريـخ وحتــى
اليــوم رغم مــرور مــا يقــارب الأربعــة آلاف
سنــة علــى ظهــورهــا. وهـي اليــوم مــوضع
اهتمام وتـقدير علـى صعيد عـالمي، و قد
صــــدرت تــــراجـم عــــديــــدة لهــــا بمعــظـم
اللغـات الحيـة. وتلخـص الملحمـة حيـاة

وأعـمــــال جـلجــــامــــش ملـك مــــديـنــــة أور
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جـلجـــــامــــش أقـــــدم مـلحــمــــــة شعـــــريـــــة في الــتــــــاريخ
ظهرت قبل حوالي 4000سنة ومازالت موضع اهتمام عالمي

الماضيات قد ذابت ؟
لقــد احـتل الإعــداد الــدرامـي للـملحـمــة
الــــذي وضـعه المـــــؤلف خـمـــســــاً وثـمــــانـين
صـفحــــة مـن صـفحــــات الـكـتــــاب، وهــــو لا
يقــدم أيــة رؤيــة خــاصــة بـه   –كمــا يــؤكــد
ذلك-، و لا يـحتــوي علــى أيــة إسقــاطــات
فكــريــة أو فلـسـفيــة معــاصــرة، إنـه النـص
القديم نفسه بجميع أفـكاره وشخصياته
وتــــسلــــسل أحـــــداثه. ورغــم أنه لجــــأ إلــــى
إضـافـة عـدد قليل مـن المشـاهـد القـصيـرة
ـــــــوجـــــــودة في الـــنــــص الأصـلـــي، ـــــــر الم غـــي
لــضـــــرورات فــنــيـــــة مــن جهـــــة ولــتـــــوســيع
الفــضـــــاء المحــيــط بـــــالحـــــدث مــن جهـــــة
أخرى، إلا أنه بقي أميناً لخطاب الملحمة
وحـوارهـا ودقـائق أحـداثهـا. لقـد أراد لهـا
أن تخرج في صـورة بصـرية دراميـة تعكس
أجـواءها الأصيلة دون تدخل أو توجيه أو
تفــسـيـــر مقحـم. ولـتحقـيق هـــذه الغــايــة
علــــى الــــوجه المــــرجــــو، اعـتـمــــد لغــــة ذات
جــرس شعـري يــستحـضـر الجــو الملحـمي
للـنص الأصلـي، يبعـد القـارئ أو المشـاهـد
عـن واقع اليـوم لـيضعـه فيمـا يـشبه عـالم
المــــاضـي. كـمــــا اســتخــــدم جــملاً قــصـيــــرة
وتعــــابـيــــر تـــــؤدي المعـنــــى بـــــإيجــــاز وقــــوة
ومبـاشرة، وتجـنب في صياغـتها وانتقـائها
ــــــوب الخـــطـــــــاب العــــــربــي الحــــــديــث أسل
وأسلــوب الخطـاب العـربـي الكلاسـيكي في
الــــوقــت نفـــسـه، في محــــاولـــــة لخلـق لغــــة
حـيـــاديــــة يمكـن لهـــا أن تحـمـل مفـــاهـيـم
النـص وصـوره وطــريقتـه في التعـبيــر عن

حكمته وأفكاره.
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مــن المعـــرفــــة والحكـمـــة الـتـي هـي هـــدف
الإنـسان في هـذه الحيـاة ومصـدر سعادته.
لقـد فــشل جلجـامـش في الحـصــول علـى
عـشبـة الخلــود، ولكنه تـوصل إلـى معـرفـة
مـعنى الحيـاة وغايتـها. ذلك المعنـى الذي
يـكـمـن في : الحــــريـــــة مع الآخــــريـن ومـن
أجل الجمـيع. في الفعل الحـر الخلاق، لا
مـن أجـل خلـــود الـــذكــــر الفــــردي، بل مـن
أجـل أهداف إنسـانية شـاملة. في اسـتنفاذ
حــدود المـمكـن وإبقــاء الأبـــواب مفـتــوحــة
علـى غير الممكن، لأن المـمكن وغير الممكن
نـــسـبـيــــان في كل زمــــان وأوان. وأخـيــــراً في
الحكمـة والمعرفـة اللتين نطـرق بهمـا باب

المستحيلات.  
ويـتطـرق المـؤلف إلـى جـانـب مهم هـو أثـر
المـلحـمـــــة في ثقــــافـــــات العــــالــم القــــديم،
فـيتحــدث عن تــأثيـر المـلحمـة علـى كـثيـر
من الكـتب والأساطير هنا وهناك، مؤكداً
أن جلجــامــش تعلـم من جـملــة مــا تعـلم،
وعلـمنا، أن معـنى الحيـاة قائم في المعـرفة
والحكـمــة الـتـي نكـتــسـبهــا ونــسلـمهــا لمـن
يرث الأرض بـعدنـا، وفي الفعل الحـضاري
الخلاق. وهـاهـي حيــاة الملحمــة من بعـده
تـثـبـت أنه كـــان علـــى حق. فـــإضـــافـــة إلـــى
ذيـــوع الملحـمـــة بـنــصهـــا في جـمـيع أرجـــاء
الشـرق القديم، فـإن أفكارهـا قد سـاهمت
بنــصيـب، يلـيق بهـــا، في الحيـــاة الفكــريــة
والـروحيــة لحضـارة المـنطقــة والحضـارات
المجاورة، وأخذت مكانها في حضارة الكون
القــائـمــة. ألــسـنـــا جلــوســـاً الآن، في أوائل
القـرن الـواحــد والعـشــرين المـيلادي نقـرأ
جلجــامــش ونحــاوره، كــأن ألــوف الـسـنين

الـسـابقـة للـميـلاد، وقصـته لم تعــد قصـة
فـــرد معـين عـــاش دورة حـيـــاة خـــاصـــة به،
بمحـدوديتها ومـشاغلهـا الذاتيـة، بل لقد
صـــار رمـــزاً مـن رمـــوز المــشـكل الإنــســـانـي،
وصــــارت قــصــته حـــــواراً مفـتــــوحــــاً حــــول

الشرط الإنساني".
لدى حـديثه عن معنى الملحـمة ورسالتها
الأخلاقية والفلسفيـة يذهب السواح إلى
أن جلجـامـش الفــرد لم يـؤسـس لفـرديـة
فـوضـويـة خـارجـة عـن الكل، ســاعيـة وراء
أهـدافهـا وغـايـاتهـا المـسـتقلـة والمـتضـاربـة
مع غـايــات الجمـاعــة والبـحث الإنـســاني
المـــــشــتــــــرك، بـل لـقــــــد جـعـل مــن نـفـــــسـه
الـنمــوذج الــذي يمـكن لأيــة شخــصيــة في
الجمــاعـــة أن تتـشـكل وفقـه وتنــسج علــى
ـــــواله، لــيغـــــدو المجــتــمع فـــــريقـــــاً مــن مــن
الأحـــرار لا حيــوانــاً بــآلاف الـعيــون. وهــو
ــــــة بـــتــــطــــــوره الـــــشـخــــصـــي مـــن الـفــــــردي
الفـــوضـــويـــة إلــــى الفـــرديـــة الجـمـــاعـيـــة
المنظـمة، ومن الاهـتمام بـالمصيـر الخاص
إلـــى العـنـــايـــة بـــالمـصـيـــر الإنــســـانـي، إنمـــا
ــــــذي يـحــــــرر الأفــــــراد يـحــــــدد المـــــســــــار ال
ويربطهم في آن معاً، في مسيرة الإنسانية
الكـبــــرى نحــــو معـــرفـــة الــــذات ومعـــرفـــة

الكون.
وفي هــذا الإطــار يــرى أن الأسـطــر الأولــى
مـن المـلحـمـــة، الـتـي تــتحـــدث عـن مـــآثـــر
جلجامش وأعـماله، لا تتطـرق إلى بحثه
عن الخلـود، بل تـركـز علــى الحكمـة الـتي
اكـتــسـبهـــا بكـــدحه الـطـــويل المــريــر. وهـي
بذلك تـستبق النهـاية الـتي توصـل إليها،
وعـودته سـالمـاً غـانمــاً راضيـاً، يحـمل كنـزاً
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بالعـاصمة نـينوى. ويـذكر المـؤلف أن نص
نـينــوى هــذا يــدعــى بــالنـص الأســاسي أو
المعـيـــــاري، لأنه "الـــشـكل الأدبـي الأخـيــــر
الـذي اتخـذتـه الملحمـة بعـد فتـرة طـويلـة
مـن الـتـطـــور والـتغـيـــر دامـت قـــرابـــة ألف
عــام. ويـتـمـيــز هــذا الـنـص الأســاسـي عـن
بقـيـــة الـنــصـــوص الــســــابقــــة علــيه، بـــأن
ألـواحه الفخـارية خـرجت سليمـة نسبـياً،
وفي حـالـة تـسـمح بقــراءة متـسلـسلــة رغم
الكسـور الحاصلـة في بعضهـا والتشـوهات
التي اعتـورت الكثيـر من سطـورها. ونص
نـينــوى هــو سلـيل نـص أقــدم مـنه بكـثيــر
ــــــابلـــي القـــــديم، دونّ خـلال العـــصـــــر الــب
واسـتـلهـم كـــــاتــبه عـــــدداً مـن الـنــصـــــوص
الأدبيـة والأسطورية السومرية التي تدور
حول ملـحمة جلجـامش، وبعـض الأخبار
المتفـرقــة المتـداولــة عنه، وحـاك مـن ذلك
كله، وبطـريقة مبدعـة خلاقة، نصه الذي

ندعوه اليوم بالنص البابلي القديم".
يـــؤكـــد الــســـواح وهـــو يـتحـــدث عـن خلـــود
مـلحمــة جلجـامـش كعـمل فنـي يتـخطـى
حــواجــز الــزمــان و المكــان أنهـــا رغم مــرور
أربعـــــة آلاف عـــــام علـــــى تـــــدويــن نـــصهـــــا
الأكدي، مـازالت مـقروءة مـن قبل "البـشر
مـن شـتـــى الــثقـــافــــات في جهــــات العـــالـم
الأربع الــيـــــوم، وكـــــأنهـــــا كــتــبــت خـــــاتمـــــة
الأمس. نمشي مع بطلها في تجواله كأنه
كـلّ منــا، يحـــدثنــا ونحــدثه كــأن واحــدنــا
يمــشـي وظـله، أو كـــأنمـــا يـنـــاجــي نفـــسه.
فجلجــامـش لـم يعــد ذلك المـلك القــديم
الـذي عـاش في مــدينـة أوروك الـسـومـريـة
في زمـن مــــا مــن تلـك الأزمــــان القــــديمــــة
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تطـويـراً لمـؤلـفه "كنــوز الأعمـاق-قـراءة في
مـلحـمـــة جـلجـــامــش"، و عـمل فـيـه علـــى
إغـنـــاء المقـــدمـــة الـتـــاريخـيـــة الـتـي تــضع
النص في إطاره الـزمني والثقـافي، وتوسَعَ
في الــــدراســـــة الفـنـيــــة والجـمــــالـيــــة، وفي
مـسـائـل النقــد النـصي الـتي تـلقي ضـوءاً
علـى تطـور النـص والتغيـرات التـي طرأت
علـيه عبـر حيــاته الطـويلـة. كمـا زود هـذا
الكتاب بملحق يحتوي على إعداد درامي
للـمـلحـمــــة، وضـعه تحـت تــصــــرف
المـســرحـيـين العــرب وقــدمه
لجـــــمـهــــــــــــور الـقــــــــــــراء، كـــــي
يــــســتــمــتعـــــوا بقـــــراءة حـــــرة
للـنــص تـعفــيهـم مـن الـقفــــز
فــوق الفــراغـــات والتـشــوهــات
المـوجـودة في الألـواح الفخـاريـة
الأصلـية، والـتي تنعكـس في أية

ترجمة أمينة للملحمة.
لقد أطـل علينا هـذا الكتاب بـ 3
6 6 صفحــة مـن القــطع الكـبيــر،
مـتضـمنـاً بـالإضـافـة إلـى الإعـداد
الـدرامي للملحمـة ثمانيـة فصول
ـــــان مـــنهـــــا المـلحــمـــــة تـــضــمــن اثــن
الأكـديــة، والنـص البـابـلي القـديم،
والنـص البــابـلي الــوسيـط، والنـص
المتــأخــر/الأســاسـي، والنـص الكــامل

للملحمة البابلية.
إن ملحمـة "جلجـامـش"  نص شعـري
طـــويـل مكـتـــوب بـــالأكـــديـــة الـبـــابلـيـــة،
ومـوزع علـى اثنـي عشـر لـوحـاً فخـاريـا.
وقـــد وجُـــدت الألــــواح في مكـتـبـــة آشـــور
بـــانـيـبـــال تحـت أنقـــاض القـصـــر المـلكـي
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الـسـومـريـة وسـعيه إلــى الخلـود، وتـنبـض
تفـاصيلهـا بتـأمـلات في الإنســان ومسـألـة

الحياة والموت ومعنى الوجود. 
هــذه الملـحمــة كــانـت محــور كتــاب أصــدره
البـاحـث والمفكـر الـسـوري فـراس الـسـواح
ــــــوان "جـلـجــــــامـــــش مـلـحـــمــــــة تحـــت عـــن
الرافـدين الخالدة"، وقد جاء هذا الكتاب
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ـــي خـــــــــــالـــــــــــد الحـلّـِ
ــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن ـمـــــــــل ـ

قراءة: محمد الأحمد

 شاكر الانباري

انـطلاق فعــاليـات مهـرجـان 
الفجر السينمائي بطهران

بــرعــايــة مــؤسـســة فـــارابي الــسيـنمـــائيـــة تنــطلق  في القــاعــة الــوطـنيــة
بـالعــاصمـة الايــرانيـة طهـران فعــاليـات الـدورة الـرابعـة والعـشـريـن من
مهـرجان الـفجر الـسينمـائي الـدولي بمـشاركـة 260 فيلمـا من انـتاج 42
دولــة مـن العــالـم .وسـيـتـم في بــرنــامج الافـتـتـــاح تكــريم كل مـن مجـيــد
انتـظامي وخـسرو سـينائـي وكولاب آدينـة تقديـرا لجهودهم  ومـشوارهم

الطويل في المجال السينمائي.
وسـتـتـــوزع الأفلام المــشـــاركـــة علـــى 16 محـــوراً ومـــوضـــوعـــاً مـن ضـمـنهـــا
مهـرجان المهـرجانـات .سينمـا اميـركا الـلاتينيـة سينـما الحـياة الـيومـية
،مئويـة السينـما الصـينية ،نـظرة غيـر سريعـة على افلام سيـدني لومت
ويــوجي بـامـادا ،مهـرجــان  سيـنمـا القــارة الآسيـويـة مهـرجـان الـسيـنمـا
الايرانيـة للافلام الروائيـة،مهرجان الافـلام الايرانية الـوثائقيـة.سينما

المضمون.
وقـد أعلن القـائمـون علـى المهـرجـان عن تـعيين جـائـزة اضـافيـة لأفضل
سـينــاريــو مقـتبـس وعـن أن ثلاثــة أفلام ايـــرانيــة وتــسعــة عـشـــر فيـلمــا
خــارجيــا ستـتنـافـس علـى الـعنقــاء البلـوريـة.ويلحـظ علـى هـذه الـدورة
غـياب كـبار المخـرجين الايـرانيـين،مما وفـر الفرصـة لمنـافسـة شديـدة بين
الجـيل الثـانـي والجيل الـشــاب من المخــرجين الايـرانـيين علـى الجـوائـز

الرئيسة.
ومن الأفلام المشاركة في مهرجان المهرجانات يمكن الأشارة الى:

اليـورتييست للمخـرج الشهير رومـان بولانسكي، مكـان في البعد .اخراج
خسـرو معصـومي من ايـران.العمـال مشغـولون بـالعـمل.للمـخرج مـاني
حـقيقي.ببـطء. مازيـار ميـري.ايران.الـسقوط لالـيور هـاشبـيغل .اخراج
المانـي ايطالـي نمساوي مـشترك.عـائلة واحـدة من اخراج جيـانغ جيول
لي من كـوريا الجنـوبية.ليلـة سعيدة وحـظ سعيد.لـكلوني من الـولايات
المــتحـــــدة.المخفـي.لمــــايـكل هــــانـكه.انـتــــاج مـــشـتــــرك:فــــرنـــســــا المــــانـيــــا

ايطالياوالنمساالساعات تمر.دي اليورا سيزار من الارجنتين.
مفاتيح البيت من اخراج جياني اميليو انتاج فرنسي الماني ايطالي،

ماتشوكا للمخرج آندرسن وود تشيلي اسبانيا انكلترا فرنسا،
رجل مقابل رجل لرجيس واغينر فرنسا افريقيا الجنوبية وانكلترا.

أساليب الموت من اخراج جريمي بيتر آلان من كندا
اعـيـــاد الـــسـنـــة المــيلاديــــة لكـــريـــسـتن كـــاربـــون اخـــراج المـــانـي بـلجــيكـي
ورومـــاني،أمـي للـمخــرج كلاوس هـــارو انتـــاج فنـلنــدي ســويــدي العــرض
فقــط لبـيتــر كـــابيـــرس انتــاج هـــولنـــدي بلجـيكـي احلام شـــانغهـــاي من
اخـــراج جيــانــو شــواي وانـغ من الــصين الـطفـل النـــائم اخــراج يــاسـمين
كـاساري انـتاج بلـجيكي مغـربي مشـترك مـوسيقـانا للـمخرج جـان لوك
كيـدار انتاج فرنـسي سويسـري ، الشفرة الـسرية للـياباني يـوجي بامادا،
الفـأس غــوستـاف غـاوراس بلجـيكيـا فـرنـســا اسبــانيــا ألمهمــوم لليـابــاني
مـاســاهيـرو كـوبـايــاشي مـسـألـة شخـصيـة لـلمخــرج الايطــالي سـافـريـو
كوستانزو، ويوفر المهرجان امكانية حضور أكثر من خمسين ألف طالب
ايـراني لمـشـاهـدة العـروض الـسيـنمـائيـة.كمـا سيـتم أصـدار 15 كتـابـا في

الأسس الفنية والتطبيقية للفن السابع. 
ويضيف المهرجان أكثر مـن مائة ممثل ومندوب عن المهـرجانات العالمية

بالاضافة الى عشرات الضيوف وشخصيات فنية عالمية  .

محمد أمين


